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أمام الساسة الفرقاء

عهد جديد من الديمقواطية والوفاق!!

بات الحصول على ســاعة مــن التيار 
الكهربائــي حلماً يــكاد يزاحم الجبال 
.. وبالطبع فإن من الأحلام ما يتحقق 
كما قــال أمير الشــعراء فهذه الأمنية 
تجد طريقها إلــى الواقع ولكن الحلم 
المنشود والســاعة المنتظرة لا تأتي 
في الغالب إلا حين ينام الكون وتركن 
الدنيــا إلــى الســكون لتصبــح هــذه 
الخدمة ازعاجاً حقيقياً وكابوساً يقض 
مضاجع النائمين .. وبحيث لا ترى في 
هذا الكرم القادم في وقت متأخر من 
الليــل إلا عمــلاً جديــراً بتصنيفه في 

خانة الاستفزازات غير المبررة لمشاعر الناس.
لقــد ألفنا الظلام وبات جزءاً مهماً فــي حياتنا كالماء والهواء 
ولا أخفيكم ســراً بأن البعض ممن لديهم قرائح الشــعر قد 
تناغــم مع هذا الوقــع وذاب به عشــقا وبات يســطر أجمل 
قصائده عن محاسن الدجى وعن المغامرات الممتعة للعشاق 
تحــت أجنحة الظلام وطيالس الليــل البهيم .. ولم يعد لهم 
الرغبــة أبداً في العودة إلى الحيــاة الطبيعية المألوفة .. وإذا 
بالساســة الأشاوس في الساحة المظلمة وقد رموا بكل ذلك 
وراء ظهورهم لينقســموا رغم توافقهم إلى قســمين الأول 
يتباكــى على النعيم المفقود الذي كان عليه حال الناس في 
مرحلة ما قبل الوفاق والآخر يتغنى طرباً بإنجازات ومعجزات 
العهــد الجديد ليشــرع هذا الأخير في تســطير أول إنجازاته 
العظيمة بإقرار الالتحاق بركب أصحاب الســبت والغاء برامج 
تليفزيونية وإذاعية أو ازالة أعمدة صحفية في هذه الوسيلة 
الإعلاميــة أو تلــك وكأن مثــل هــذه القــرارات والإجــراءات 

الشكلية منتهى طموح العامة ولب أمانيهم وتطلعاتهم.
لا نريــد هنا أن نســتبق الأحــداث أو أن نلقي فســحة الأمل 
التــي بدونها يضيــق العيش ولكن ذلك لا يعنــي عدم إبداء 
الناس لمخاوفهم من طغيان الشكليات والإجراءات السطحية 
العقيمة التي لا ترتقي أبداً إلى مســتوى مــا اعتقدناه عهداً 

للتغيير والتحولات الإيجابية الشاملة.
لطالمــا أراد هذا الشــعب المســكين ولطالما تمنــى بما هو 
أفضــل وبحياة كريمة كغيره من البشــر فــي بلدان الأرض 
فلا تخذلوه أيها الساســة فمعاناة الناس التي أخذت تتفاقم 
جديرة بالوقوف أمامها وإيجاد المعالجات المناسبة لها .. فقد 
طال العناء وتواصل مسلســل الأســى بهذا الشــعب الصبور 
دون أن يشــعر أحد بمعاناته ومآســيه ســوى تلك الأصوات 
القادمة مــن دول الجــوار الخليجي ومن المؤسســة الدولية 
على لســان مبعوثها بن عمر الذي يشيد أحياناً بأداء الساسة 
الفرقــاء في الظرف الراهن ويوجــه انتقادات لاذعة لهم في 
أحايين أخرى ووســط كل ذلــك تمضي رحلــة المعاناة دون 

توقف!!

الإنتكاســات  تفضــي  مــا  غالبــاً 
بهــا  تصــاب  التــي  والإرهاصــات 
الشعوب أو ترغم على تحمل تبعاتها 
ونتائجها، إلى وقائــع وأفعال إيجابية 
تعكس نفســها على تحسين الأوضاع 
وتصحيح مســارات الحياة السياســية 
المجتمــع على  والاقتصاديــة لأبنــاء 
وانتماءاتهم -حيث  إختلاف مشاربهم 
تؤدي الحراكات والتفاعلات الشــعبية 
المتعــددة إلى ظهــور بــوادر إصلاح 
لمختلــف ظواهر الإختلال التي تعاني 

منها الأمة هنا أو هناك.
وفــي اليمن تحديــداً كانت الأزمة السياســية والانتكاســات 
الأمنية وكــذا الاحتجاجات والمظاهــرات والاعتصامات التي 
لا تــزال حتى اللحظة هي النفــس الديمقراطي الذي منحته 
فتــرة ما بعد قيام الوحدة اليمنية في عام ١٩٩٠م لجماهير 
الشــعب للتعبير عن مكنون ما يختلج ويعتمل في أنفســهم 
وأفكارهم تجاه مختلف القضايا الوطنية التي تهم الإنســان 
اليمني في حله وترحاله وفي حياته وعيشــه وعمله لتفضي 
كل هذه الحالات التي شهدتها اليمن طيلة ما يقرب من العام 
-رغم قســاوتها وظــروف مواجهاتها- إلى حالــة من الوفاق 
والإتفــاق بين فرقاء العمل السياســي والوطنــي في البلاد، 
بما يعني أن عهداً جديداً من الشــراكة والمشــاركة الوطنية 
الواسعة للبناء والسير بيمن الثورة والجمهورية والوحدة نحو 

آفاق مشرقة تبشر بالخير لكل أبناء اليمن.
وإذا كانــت هــذه الحالــة مــن التوجه نحــو الســلام والأمن 
والاســتقرار هــي الهــدف الأســمى والغايــة المنشــودة من 
ثــورة التغيير، فإن ما هــو مطلوب اليوم وغــداً من حكومة 
الوفــاق الوطني -أولاً- ومــن كافة أطياف العمل السياســي 
ومــن الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ومن كل الشــرفاء 
والمخلصين في وطن الـ٢٢ من مايو، هو التوجه بمصداقية 
والمضــي بوفاء وجدية صــوب العمل الوطنــي الموضوعي 
الهــادف والبناء ونبذ شــتى ألوان المكايــدات والخلافات بين 
فرقاء ورفاق العمل السياسي والديمقراطي والتنموي وترك 
المزايدة على حســاب الآخر باعتبــار الجميع أبناء وطن واحد 
ويضمهم مبــدأ واحد وتوجه واحد- ألا وهــو اليمن والحفاظ 

على حريته وسيادته ووحدته ومكاسبه الوطنية المنجزة.
ولا شــك أن كل هذه الاعتمالات التي تشــهدها بلادنا تنبئ 
بالإنفــراج القريب -خاصة وأن الشــارع اليمني يحدوه الأمل 
بأن تشــهد الأيام القليلة القادمة خطوات عملية فاعلة تزيح 
عن المواطن اليمني- وإن بعضاً من المعاناه والمتاعب التي 
حلت بــه إبان أشــهر الأزمة -ليتمكــن من التملمــل وإعادة 
الثقة والطمأنينة إلى نفســه راغبــاً مطمئناً في حمل معاول 
البناء والعمــل بنية صادقة وخطوات وثابــة- كل في مجال 
اختصاصــه وبحســب قدرتــه وإمكانياتــه- يظللنــا النظام 

والقانون وتفاضلنا الكفاءات والخبرات.
ومع أننــا بصــدد الحديث عن العهــد الجديد وعــن الأماني 
والتطلعــات التــي يرتجيهــا المواطــن على المــدى القريب 
والبعيد، فإن حديثنا ســوف يتواصل مع كل ما نلمس إنجازه 
وتحقيقه علــى صعيد إعادة ترتيب أوضاع البلاد في شــتى 
مجالات الحياة لا سيما في مجال الخدمات الأساسية المرتبطة 
بحياة المواطن اليومية كالكهرباء والماء والمشتقات النفطية 
وغيرهــا.. وهو مــا نأمــل أن تتمكن حكومتنا الرشــيدة من 
التغلب عليه في أســرع وقت ممكن وذلــك بالتعاون مع كل 

الشرفاء والخيرين من أبناء الوطن الحبيب.

حمدي دوبلة
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